
قضايا

 المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

للدعم  المتحدة  الأمــم  أعلنت بعثة 
فـــي لــيــبــيــا، فـــي 2 تـــمـــوز/ يــولــيــو 
مــلــتــقــى  جـــلـــســـات  ــاء  ــهـ ــتـ انـ  ،2021
الـــحـــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي الــتــي عُـــقـــدت في 
ــران/  ــ ــزيـ ــ أيــــــــام ) 29 حـ ــة  ــ ــعـ ــ لمــــــدة أربـ جـــنـــيـــف 
المشاركين   

َ
وفشل يوليو(،  تموز/   2  - يونيو 

ــراء  فـــي الــتــوافــق عــلــى قـــاعـــدة دســتــوريــة لإجـ
الانــتــخــابــات الــعــامــة المـــقـــرّرة فـــي 24 كــانــون 
الطريق  الأول/ ديسمبر 2021، وفق خريطة 
ــــى في  الــتــي أقـــرّهـــا المــلــتــقــى فـــي جــولــتــه الأولـ
الــثــانــي/ نوفمبر 2020.  فــي تشرين  تــونــس، 
ـــة الأخــــــيــــــرة مـــــن جـــلـــســـات  ــولـ ـــجــ وشـــــهـــــدت الـ
المشاركين،  بــين  تــجــاذبــات وخــافــات  الملتقى 
ــرحــت لإجــراء 

ُ
على خلفية الــخــيــارات الــتــي ط

الانــتــخــابــات؛ مــا يثير تــســاؤلات عــن مصير 
خريطة الطريق وحسابات مختلف الفرقاء.

القاعدة الدستورية: 
الخيارات المطروحة

ليبيا  فــي  للدعم  المتحدة  الأمــم  حـــدّدت بعثة 
مدة انعقاد جلسات ملتقى الحوار السياسي 
إلى  أنــهــا اضــطــرّت  ــام، غير  أيـ الليبي بثاثة 
تــمــديــدهــا يـــومًـــا آخــــر بــعــد ظـــهـــور خــافــات 
حــادّة بين المشاركين حول الصيغ المطروحة 
ــقـــاعـــدة الـــدســـتـــوريـــة لــانــتــخــابــات.  بـــشـــأن الـ
وفـــي مــحــاولــة لــلــوصــول إلـــى تـــوافـــق، اخــتــار 
المــشــاركــون لجنة اســتــشــاريــة مــن 14 عــضــوًا 
من أعضاء الملتقى البالغ عددهم 75 عضوًا، 
كُلفت بمناقشة المقترحات المقدّمة من اللجنة 
الـــقـــانـــونـــيـــة، وصـــيـــاغـــة تــفــاهــمــات لــعــرضــهــا 
من  انتهت  اجتماعاتها  أن  غير  للتصويت، 

دون إنجاز.
ــرز الـــخـــافـــات الـــتـــي أدت إلــى  ــ ــد تـــركـــزت أبـ وقــ
انتهاء جولة الحوار من دون نتيجة، أساسًا، 
حــــول مـــوعـــد إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
الــتــي ستجري وفقها،  الــدســتــوريــة  والــقــاعــدة 
فــي حــين كــانــت الــخــافــات حـــول الانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة أقــــل حــــــدّة، وانـــحـــصـــرت فـــي عــدد 
رحت بخصوص 

ُ
غرف البرلمان ومقرّه. وقد ط

الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة ثـــــاثـــــة خـــــيـــــارات 
ل أولها في تنظيم الانتخابات 

ّ
لإجرائها؛ تمث

المــقــرّر أواخـــر عــام 2021،  العامة فــي موعدها 
ح 

ّ
بترش تسمح  مؤقتة  دستورية  قاعدة  وفــق 

ومــزدوجــي  لمهماتهم  المــبــاشــريــن  العسكريين 
ــيــهــم عن 

ّ
الــجــنــســيــة، ولا تــشــتــرط عــلــيــهــم تــخــل

مهماتهم العسكرية وجنسياتهم الأجنبية إلا 
اللواء  )قاعدة مفصلة على مقاس  الفوز  بعد 
المتقاعد خليفة حفتر، بحسب بعض وجهات 
الــنــظــر(. الــخــيــار الــثــانــي، إجــــراء الانــتــخــابــات 
ــد المــــحــــدد فــــي خــريــطــة  الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي المــــوعــ
يجري  مؤقتة  دستورية  قاعدة  وفــق  الطريق 
التوافق عليها، وتأجيل الانتخابات الرئاسية 
إلى حين معالجة النقاط الخافية في مسوّدة 
التأسيسية  الهيئة  صاغتها  الــتــي  الــدســتــور 
لصياغة مشروع الدستور، وتنظيم استفتاء 
فــي حــين ذهب  المــعــدّلــة.  النسخة  شعبي على 
الـــخـــيـــار الـــثـــالـــث إلــــى تــنــظــيــم اســتــفــتــاء على 
أكتوبر  الأول/  تشرين  فــي  الدستور  مــشــروع 
العامة وفقه في  الانتخابات  إجــراء  ثم   ،2021
ــدّد. وإضـــافـــة إلـــى ذلــــك، ظــهــرت  ــحـ مــوعــدهــا المـ
خــافــاتٌ أخـــرى تعلقت، أســـاسًـــا، بــعــدد غــرف 
الرئيس؛  انتخاب  وبصيغة  ومــقــرّه،  الــبــرلمــان 
المباشر ومن  الفردي  بين من يدعم الانتخاب 
يـــرى ضــــرورة الانــتــخــاب وفـــق نــظــام القائمة 
الــتــي تــتــشــكّــل مـــن رئــيــس ونـــائـــب لـــه ورئــيــس 
حكومة؛ ينتمي كل واحد منهم إلى أحد أقاليم 
ليبيا، غير أن الخافات الأعمق التي أدّت إلى 
انــتــهــاء جــولــة الــحــوار مــن دون تــوافــق كــانــت، 

أساسًا، حول الانتخابات الرئاسية.

القاعدة الدستورية 
ومستقبل حفتر

الجولة  إلــى فشل  أدّت  الــتــي  الــخــافــات  لت 
ّ
مث

الأخيرة من ملتقى الحوار السياسي انعكاسًا 
لانقسامات السياسية والعسكرية والجهوية 
الإقليمية  والــتــدخــات  ليبيا،  تواجهها  التي 
والدولية في شؤونها؛ فقد دعم معظم ممثلي 
)إقليم برقة( ومعهم آخرون  الشرقية  المنطقة 
ــراء  مـــن المــنــطــقــتــين الــغــربــيــة والــجــنــوبــيــة، إجــ
دستورية  قاعدة  وفــق  الرئاسية  الانتخابات 
ح العسكريين ومزدوجي 

ّ
مؤقتة، تسمح بترش

لزمهم بالتخلي عن مهماتهم 
ُ
الجنسية، ولا ت

الــعــســكــريــة وجــنــســيــاتــهــم الأجــنــبــيــة إلا بعد 
ح 

ّ
الــفــوز؛ مــا يـــؤدّي إلــى تمهيد الطريق لترش

رًا 
ّ
الترشح متعذ هــذا  فــي حــين يصبح  حفتر، 

ــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة بعد  ــ فـــي حـــال إجـ
الاســتــفــتــاء عــلــى مـــســـوّدة مـــشـــروع الــدســتــور 
الجنسية  ومــزدوجــي  العسكريين  تمنع  التي 

ي الرئاسة.
ّ
من تول

ــح حفتر 
ّ

والــحــقــيــقــة أن إتـــاحـــة المـــجـــال لــتــرش
ــــح غــيــر 

ّ
ــنـــي الــــســــمــــاح بــــتــــرش ــعـ ــلــــرئــــاســــة تـ لــ

للتنافس  الــديــمــقــراطــي  بــالــنــظــام  المــلــتــزمــين 

عــلــى قـــيـــادة دولــــة ذات دســـتـــور ديــمــقــراطــي. 
ويــضــاف هـــذا إلـــى »قــنــابــل مــوقــوتــة« كثيرة 
قــائــمــة عــلــى أســــاس مــحــاصــصــاتٍ إقليمية، 
ــحــوّل الــتــوافــق إلــى مجموعة 

ُ
إلــى درجـــة قــد ت

ــكـــم واتــــخــــاذ  ــه عــمــلــيــة الـــحـ ــ عــــوائــــق فــــي وجــ
المشاركين  الفرقاء  ويــدرك مختلف  الــقــرارات. 
أهمية  الليبي  السياسي  الــحــوار  ملتقى  فــي 
الانــتــخــابــات الــقــادمــة، الــتــي مــن شأنها منح 
منها،  المنبثقة  التنفيذية  للسلطة  الشرعية 
 بموقفٍ دولــي، ومن 

ً
والتي ستكون مدعومة

بنتائج  القبول  باتجاه  يدفع  المتحدة،  الأمــم 
الاقــتــراع. ولذلك يسعى كل طــرفٍ من أطــراف 
الصراع، ومن ورائه داعموه الإقليميون، إلى 
بما  والــدســتــوري  السياسي  السياق  تمهيد 

يخدم حضوره أواخر العام الجاري.
ي المسؤولية 

ّ
ولا يُخفي حفتر طموحه في تول

ــان قـــد أعلن  ــــى فـــي لــيــبــيــا. وكــ الــتــنــفــيــذيــة الأولـ
نفسه رئيسًا لها في بيان متلفز، في نيسان/ 
ــه لـــم يــتــمــكّــن مـــن فــرض  أبـــريـــل 2020، غــيــر أنــ
نفسه على الأرض بعد فشل قواته في اقتحام 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس وانــكــفــائــهــا عـــن المنطقة 
بها  ألحقتها  الــتــي  الهزيمة  إثــر  فــي  الغربية، 
قـــوات حكومة الــوفــاق الــوطــنــي آنــــذاك. كما أن 
شخصية حفتر ومــســاعــيــه إلـــى مــحــو تــاريــخ 
العسكرية  الــتــي طبعت مسيرته  الــهــزائــم  مــن 
ــل 

ّ
فـــي تـــشـــاد ثـــم طـــرابـــلـــس، ومــحــاولــتــه الــتــمــث

إلــى ســدّة  بــقــيــادات عسكرية إقليمية وصــلــت 
الــحــكــم، يــدفــعــه ذلـــك إلـــى رفـــض تــســلــيــم أعــلــى 
الـــبـــاد لأي شخصية  فـــي  مــنــصــب ســيــاســي 
ــك، يــســعــى، كــمــا يــبــدو،  ــــرى. إضـــافـــة إلـــى ذلــ أخـ
 مـــن الــتــبــعــات 

ً
إلــــى تــحــصــين نــفــســه مــســتــقــبــا

القضائية التي أثارها ضده مواطنون ليبيون 
غربية  ودول  المــتــحــدة  الـــولايـــات  فــي  مقيمون 
أخــــرى، بتهمة ارتـــكـــاب جــرائــم حــــرب. وكــانــت 
محكمة أميركية قد رفضت الاعتراف بحصانة 
حفتر الــتــي دفـــع بــهــا مــحــامــوه، بــعــد محاولة 
الحصول على رأي وزارة الخارجية الأميركية 
ــع حــفــتــر بــالــحــصــانــة بصفته رئيس 

ّ
فـــي تــمــت

دولــة، إلا أنها رفضت، وقالت إنها لا تعترف 

الــذيــن يــدفــعــون فــي هــذا الاتــجــاه، وبلغت حد 
التهديد باللجوء إلى تقرير المصير في برقة 
في حال فشل الحوار في التوافق على قاعدة 
دستورية مؤقتة. وعلى الرغم من أن بعثة الأمم 
المتحدة للدعم فــي ليبيا أبــدت إصـــرارًا كبيرًا 
على إلــــزام الــحــاضــريــن بــالــتــوافــق على إجـــراء 
الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا المـــحـــدّد، كــمــا أبــدت 
المسارين،  تــازم  على  القائم  للخيار  ا 

ً
انــحــيــاز

الــبــرلمــانــي والــرئــاســي، وفـــق قــاعــدة دســتــوريــة 
مــؤقــتــة، وأكــــدت أن »المــجــتــمــع الـــدولـــي لا يــرى 
ــر لـــوحـــدة لــيــبــيــا واســتــقــرارهــا  أيّ ســبــيــلٍ آخــ
القائم  السبيل  ســوى  وازدهـــارهـــا  وسيادتها 
على إجــراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر 
ــاء ملتقى  ــوًا مـــن أعـــضـ ــإن 21 عـــضـ المـــقـــبـــل«، فــ
ا اعتبروا فيه أن 

ً
عوا بيان

ّ
الحوار السياسي وق

تلك البعثة، بسماحها مناقشة هذه الخيارات، 
»تــتــصــرّف وكــأنــهــا تقبل بــالــنــكــوص، وشطب 
خــارطــة الــطــريــق الــتــي تــم إقـــرارهـــا بــالإجــمــاع 
والعودة عن كل ما تم الاتفاق عليه في تونس 

وجنيف«.
ليبيا  فــي  للدعم  المتحدة  الأمــم  بعثة  تعاني 
الــدولــيــة  المــنــظــمــات   تعانيها جــمــيــع 

ً
مــشــكــلــة

الديمقراطي  الانــتــقــال  مسألة  مقاربتها  فــي 
عُدّ الانتخابات 

َ
في دول العالم الثالث، حين ت

مخرجًا من الشروخ الاجتماعية والسياسية. 
أن تجري  يُفترض  الانتخابات  أن  والحقيقة 
بعد حل هذه الشروخ بالتسويات وبغيرها، 
فاقمها وقد 

ُ
وإذا أجريت من دون حل، فإنها ت

فجّرها، كما تبينَّ في حالات عديدة.
ُ
ت

ــا، من  ــحًــ يـــبـــدو تــأثــيــر حــســابــات حــفــتــر واضــ
خال مواقف أعضاء ملتقى الحوار السياسي 
رئاسية  انتخابات  لإجـــراء  الــداعــمــين  الليبي 
فــي مــوعــدهــا المــقــرّر ووفـــق قــاعــدة دســتــوريــة 
ــن الـــــشـــــروط. كـــمـــا يــبــدو  مـــؤقـــتـــة ومــخــفــفــة مــ
ــا دولية 

ً
ا أن بعثة الأمــم المتحدة وأطــراف

ً
أيض

أخــرى تدفع في اتجاه التقيّد الكامل بموعد 
الانتخابات الذي أقرّته خريطة الطريق، وهو 
الموعد الذي يبدو الالتزام به غير مضمونٍ من 
دون التوافق على قاعدة دستورية مؤقتة؛ ما 
يحيل إلى رغبة إقليمية ودولية في استيعاب 
ــا 

ً
حــفــتــر فـــي المــشــهــد الــســيــاســي المــقــبــل حــفــاظ

ــا 
ً
عــلــى مــصــالــح الــرعــاة الإقــلــيــمــيــين، وإضــعــاف

لــفــرضــيــات الــخــيــار الــعــســكــري الـــذي يــبــدو أن 
 عنه بعد.

َّ
حفتر لم يتخل

ما بعد جنيف
بـــعـــودة أعـــضـــاء مــلــتــقــى الــــحــــوار الــســيــاســي 
التوصل  مــن دون  مــن جــولــة جنيف،  الليبي 
إلى توافق على ترتيبات إجــراء الانتخابات 
ــكـــون مــلــتــقــى  ــاري، يـ ــ ــجـ ــ الـــعـــامـــة فــــي الــــعــــام الـ
الحوار السياسي الليبي قد وصل إلى طريق 
أفلح المشاركون فيه، على  أن  مــســدودة، بعد 
الــرغــم مــن الــخــافــات الــعــمــيــقــة، فــي التفاهم 
عــلــى خــريــطــة طــريــق فــي الــجــولــة الأولــــى في 
الــثــانــي/ نوفمبر 2020،  فــي تشرين  تــونــس، 
الــتــوافــق عــلــى اخــتــيــار رؤوس السلطة  وفـــي 
شباط/  مطلع  جنيف،  جولة  فــي  التنفيذية 
فبراير 2021.  ويدرك المعارضون لإقرار قاعدة 
دستورية مؤقتة أن من شأن أيّ تساهلٍ في 

الاتــجــاه منح حفتر ومعسكره مكاسب  هــذا 
في  العسكرية.  بــالــقــوة  تحصيلها  عــن  عجز 
حين يدرك الطرف المقابل أن القبول بخياراتٍ 
المــدوّن في  الانتخابات  فيها مساسٌ بموعد 
خريطة الطريق وبأرضية دستورية تفرض 
حين من شأنه تغيير 

ّ
ا دقيقة على المرش

ً
شروط

موازين القوة لغير صالحهم، وإعادة توزيع 
ــتـــوازنـــات الــســيــاســيــة والــجــهــويــة الــقــائــمــة  الـ
الــديــمــوغــرافــي  الــعــامــل  حــالــيًــا، ولا سيما أن 
والتركز السكاني قد يدفعان في هذا الاتجاه.
بــعــض  إرادة  ـــجـــه 

ّ
تـــت ذاتـــــــــه،  ــيــــاق  الــــســ وفــــــي 

ــراف الإقــلــيــمــيــة صــاحــبــة المــصــلــحــة إلــى  ــ الأطــ
مــحــاولــة الــحــفــاظ عــلــى الــنــفــوذ الـــذي كسبته 
في ليبيا؛ والتي كان لمعسكر حفتر والمعسكر 
المــقــابــل دورٌ فــي ضــمــانــهــا. وعــلــى الــرغــم من 
العسكري  الــوجــود  بإنهاء  المــتــكــرّرة  المطالب 
الأجـــنـــبـــي فـــي لــيــبــيــا، كــمــا نـــصّـــت عــلــى ذلــك 
خريطة الطريق، فإن الفرقاء الليبيين وبعثة 
الأمـــم المــتــحــدة لــلــدعــم فــي ليبيا يـــدركـــون أن 
تحقيق هـــذا المــطــلــب لــن يــكــون أمــــرًا يــســيــرًا، 
التي  لــأطــراف  الاستراتيجية  المصالح  وأن 
أبعد من  ليبيا  تمتلك حــضــورًا عسكريًا في 
يمكن  المنطلق،  هذا  ومن  الانتخابات.  موعد 
إدراك مواقف روسيا ومصر )والإمارات التي 
أصبح دورها يمر عبرهما( وتركيا وغيرها 

من الدول الحاضرة في المشهد الليبي.
تــعــي بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لــلــدعــم فـــي ليبيا 
 من المجتمع الدولي أن إخفاق الفرقاء 

ٌ
وطيف

أرضــيــة مشتركة  الــتــوافــق على  فــي  الليبيين 
لإجراء الانتخابات في موعدها المقرّر يُخفي 
أزمة عميقة، ذات أبعاد سياسية واجتماعية 
وجهوية وإقليمية، وأن من شأن هذا الإخفاق 
ــام الــخــيــار العسكري؛  فــتــح الــبــاب مـــجـــدّدًا أمـ
وهـــو خــيــارٌ يــظــل قــائــمًــا وتــتــزايــد مــؤشــراتــه 
الميدانية، ولا سيما بعد تحرّكات قوات حفتر 
في المنطقة الجنوبية وسيطرتها على منافذ 
حــدوديــة مــع الــجــزائــر، وتصريحات أوســاط 
قريبة منه أكّــدت استعداد قواته للزحف من 
فــي حــال فشل تنظيم  العاصمة،  جديد على 
الانتخابات خال العام الحالي وفق خريطة 
 لا يبدو أنه يحظى بفرص 

ٌ
الطريق. وهو فعل

المـــرة، بــل على العكس ازداد  قبول أكثر هــذه 
عدد خصومه الدوليين.

خاتمة
لـــم تــكــشــف بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــدعــم في 
ليبيا عن تفاصيل خطواتها المقبلة لمعالجة 
الانــســداد الـــذي وصــل إلــيــه الــحــوار، واكتفت 
ــــوار الــســيــاســي  ــــحـ ــاء مــلــتــقــى الـ  أعــــضــ

ّ
بـــحـــث

بينهم  فيما  التشاور  »مواصلة  على  الليبي 
للتوصل إلى حل توفيقي عملي وتعزيز ما 
يــوحّــدهــم«، غير أنــهــا تــعــهّــدت بــأنــه »لــن يتم 
قبول المقترحات التي لا تمهد الطريق وتمكّن 
الأول/  كانون   24 في  الانتخابات  إجــراء  من 
ديــســمــبــر«. ومـــن المــتــوقــع أن تـــبـــادر الــبــعــثــة، 
خال الأيام القليلة المقبلة، إلى تعيين موعد 
لانعقاد جولة جديدة من الحوار، كما يُتوقع 
أن تتصاعد الضغوط الدولية على المشاركين 

لالتزام بخريطة الطريق.

الأسباب والتداعيات

فشل التوافق على 
قاعدة دستورية في ليبيا

إتاحة المجال لترشّح 
حفتر للرئاسة تعني 
السماح بترشّح غير 
الملتزمين بالنظام 

الديمقراطي للتنافس 
على قيادة دولة ذات 

دستور ديمقراطي 

تعاني بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في 

ليبيا من مشكلة 
اعتقادها أن الانتخابات 

يمكن أن تكون 
مخرجًا من الشروخ 

الاجتماعية والسياسية

فشلَ المشاركون في جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي التي عُقدت في جنيف مؤخرا،  في التوافق على قاعدة دستورية 
لإجراء الانتخابات العامة المقررّة في 24 ديسمبر 2021. هنا تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، عن مصير 

خريطة الطريق الليبية ومواقف الداخل والخارج منها

خلال احتجاج في العاصمة طرابلس في 7/ 11/ 2020 )الأناضول(

تولي  فــي  طموحه  حفتر،  خليفة  المتقاعد،  ــلــواء  ال يخفي  لا 
المسؤولية التنفيذية الأولى في ليبيا. وكان قد أعلن نفسه رئيسا لها، 
اقتحام  في  قواته  فشل  بعد  نفسه  فرض  من  يتمكّن  لم  أنه  غير 
طرابلس وانكفائها عن المنطقة الغربية، في إثر الهزيمة التي ألحقتها 
ومساعيه  شخصيته  أن  كما  الوطني.  الوفاق  حكومة  قوات  بها 
العسكرية في تشاد  التي طبعت مسيرته  الهزائم  تاريخ من  إلى محو 
إلى  وصلت  إقليمية  عسكرية  بقيادات  التمثلّ  ومحاولته  طرابلس،  ثم 
الحكم، يدفعه ذلك إلى رفض تسليم أعلى منصب سياسي في البلاد 

لأي شخصية أخرى.

طموح حفتر
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رئــيــسًــا. لا يمثل طــمــوح حفتر الشخصي  بــه 
الدافعَ الوحيد لرغبة طيفٍ من أعضاء ملتقى 
الـــحـــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي فــي تــمــريــر قــاعــدة 
ـــح؛ إذ 

ّ
ــة مــؤقــتــة تــســمــح لـــه بـــالـــتـــرش ــتـــوريـ دسـ

 
ً
ياحَظ أن الحسابات الجهوية لم تكن غائبة

عن تصريحات بعض ممثلي المنطقة الشرقية 
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